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ترجمة وتحرير نون بوست

أضحت تكلفة حرب المدن الأخيرة الدائرة بشكل منخفض الحدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني
كــثر وضوحــاً يومــاً بعــد يــوم؛ فــرداً علــى محاولــة حــزب العمــال الكردســتاني لتحويــل الجنــوب الــشرقي أ
يا المصغرة” من خلال تأجيج حرب المدن، فرضت الحكومة حظر التجوال الكردي من تركيا إلى “سور
علــى  منطقــة في ســبع مــدن، وقــد أثــر ذلــك علــى حيــاة . مليــون شخصــاً، وتقــدر الإحصــاءات
كثر من . شخصاً من منازلهم جراّء القتال الجاري، ووفقاً لجمعيات حقوق الرسمية فرار أ
كــثر مــن  عنصراً مــن حــزب العمــال الكردســتاني، أفــراد الإنســان، أســفرت المعــارك عــن ســقوط أ

الشرطة، وجنود الجيش، في حين فقد نحو  مدنياً حياتهم جراّء القتال.

تعهــدت الحكومــة التركيــة باســتمرار العمليــات العســكرية طالمــا تمســك حــزب العمــال الكردســتاني
بإستراتيجيــة حــرب المــدن، وبســياسة فــرض نفســه قسراً كســلطة عامــة بحكــم الأمــر الواقــع في المــدن
والبلدات الكردية في تركيا، كما صرحّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه طالما استمر حزب العمال
الكردســتاني بإستراتيجيتــه المتخندقــة، لــن تتــم العــودة إلى مســار المحادثــات؛ وعلــى الرغــم مــن أن هــذا
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البيــان يبــدو متصــلباً ومتعنتــاً في قراءتــه الأولى، إلا أنــه يضــع معيــاراً يؤكــد علــى وجــود انفتــاح حكــومي
لاسـتئناف المحادثـات في حـال تـم الالتزام بـه، وهـو وقـف إستراتيجيـة حـرب المـدن الـتي ينتهجهـا حـزب

العمال الكردستاني.

كرد فعل غير مباشر، عقدت منظمة المجتمع الديمقراطي (DTK)، والتي تعتبر بمثابة منظمة جامعة
للأحـــزاب والمبـــادرات الكرديـــة المختلفـــة بمـــا في ذلـــك حـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي (HDP)، مـــؤتمراً
اسـتثنائياً في ديـار بكـر في  ديسـمبر ، ورغـم دعمـه الشديـد لإستراتيجيـة حـرب المـدن الجديـدة
الـتي ينتهجهـا حـزب العمـال الكردسـتاني، أصـدر المـؤتمر بيانـاً مؤلفـاً مـن  نقطـة، طـالب مـن خلالـه
بمقدار معين من تفويض السلطة وتقاسم السيادة باعتبارهما العنصرين الضروريين للمضي قدماً
في تسوية القضية الكردية، علماً بأن جميع أو بعض نقاط هذا البيان يمكن أو حتى سيتم مناقشتها
في إطــار تسويــة سياســية للقضيــة الكرديــة، وفي الواقــع، البيــان نفســه أشــار أيضــاً إلى أن هــذه النقــاط

مفتوحة للنقاش العام.

ولكن الخطأ الأكبر الذي اعتور المؤتمر والبيان الصادر عنه تمثل بتعامله مع المكاسب الواقعية المؤقتة
التي اغتمنها حزب العمال الكردستاني من خلال استخدامه للقوة المفرطة بأنها مكاسب “مشروعة
وديمقراطيــة”، ولكــن في الواقــع، ومنــذ وقــت ليــس ببعيــد، في  أغســطس ، انتقــد الرئيــس
ــدين ديمرطــاش، إعلان حــزب العمــال الكردســتاني ــديمقراطي، صلاح ال المشــارك لحــزب الشعــوب ال

للحكم الذاتي بالقوة.

المنهج الديمقراطي المتلازم مع الدعم المجتمعي هما شرطان لازمان ولا غنى عنهما لتحقيق الأهداف
السياســية المشروعــة، ولكــن هــذان الشرطــان غائبــان بشكــل صــا عــن إستراتيجيــة حــزب العمــال
الكردســتاني الــتي ينتهجهــا في الآونــة الأخــيرة، ويتوضــح ذلــك بشكــل خــاص، مــن جميــع المناشــدات
والنداءات التي وجهها حزب العمال الكردستاني والتي أسفرت عن مشاركة مجتمعية تكاد لا تذكر في
إستراتيجية الحزب الجديدة؛ فجزء كبير من المناطق الكردية يحمّل حزب العمال المسؤولية عن هذه

المعركة الأخيرة التي تلحق الدمار بحياة السكان.

ولكن على الرغم من ذلك، يبدو بأن حزب العمال الكردستاني يرى بأن استمرارية هذه الاشتباكات
سـتؤدي علـى الأرجـح إلى نسـيان الأكـراد لسـبب حـدوث هـذه الكارثـة برمتهـا في المقـام الأول، لـذا فـإن
الحـزب يركـز علـى نتـائج واتسـاع رقعـة هـذه الاشتباكـات؛ فحظـر التجـوال ومحاولـة الحكومـة التركيـة
لإعادة النظام العام في أماكن سيطرة حزب العمال سيؤثران بشكل سلبي محتم على حياة المواطنين
العــاديين، ويبــدو بــأن الحــزب يعتقــد بأنــه قــادر علــى اســتغلال هــذا الشعــور مــن خلال تحويــل القلــق

والإحباط العام المتزايدين لمشاعر مناهضة للحكومة.

هــذه هــي مبــادئ علــم النفــس الســياسي الــتي يراهــن عليهــا حــزب العمــال الكردســتاني حاليــاً، ولكــن
المقـابلات الـتي أجريـت حـتى الآن مـع ضحايـا هـذا القتـال تـبين بـأن حسابـات الحـزب تصـح في جـانب
واحد فقط، حيث كشفت المقابلات مقدار الغضب العام المطرد تجاه الحكومة في الأماكن المتضررة،
ولكنهـــا بـــذات الـــوقت فشلـــت في تســـجيل أي تعـــاطف ملحـــوظ تجـــاه إستراتيجيـــة حـــزب العمـــال

الكردستاني في مباشرة نهج حرب المدن.



علـى عكـس مـا كـان يتوقـع في حسابـاته، يبـدو بـأن الجمهـور الكـردي يحمّـل حـزب العمـال الكردسـتاني
المسؤولية بالتساوي مع الحكومة التركية عن معاناته الأخيرة؛ فالمستوى المنخفض من الدعم الشعبي
هـي حقيقـة يؤكـدها الاعـتراف الصريـح الـذي أطلقـه أحـد كبـار قـادة حـزب العمـال الكردسـتاني، دوران
كالكان، عندما اشتكى من لامبالاة الشباب الكردي بهذه المعركة الأخيرة، وهذا الأمر يكشف أيضاً عن
أنه في الوقت الذي يدرك فيه الجمهور الاتجاه الملائم لتوجيه غضبه، إلا أنه لا يدرك بعد الاتجاه الملائم
الــذي يتــوجب عليــه أن يســعى نحــوه أملاً بــالهروب مــن المــآزق الحاليــة، ومــن المناســب حقــاً أن ننعــت
معظم الأحياء العامة الكردية التي تر تحت وطأة القتال في المناطق الحضرية في الآونة الأخيرة على

أنها تعاني من حالة تقلب عاطفي.

في هــذا الصــدد، يجــب علــى الحكومــة التركيــة أن تحــرص علــى ألاّ تقــدم لحــزب العمــال الكردســتاني
انتصاراً نفسيا؛ً فخيار حزب العمال الكردستاني بالحرب الحالية يفتقر للدعم الشعبي الكردي في تركيا،
والغالبيـة العظمـى مـن النـاس لا يعتقـدون بـأن إستراتيجيـة الحـزب الأخـيرة لهـا مـا يبررهـا، والتصرف
الــرئيسي الــذي قــد يغــيرّ مــن هــذا التصــور العــام الحــالي لصالــح حــزب العمــال الكردســتاني ســيتمثل

بتصوير السياسيين الأكراد على أنهم ضحايا للمعاملة غير العادلة من قِبل الدولة.

مــن هــذا المنطلــق، فــإن رفــع محــاكم ديــار بكــر وأنقــرة دعــاوى قضائيــة ضــد رئيسي حــزب الشعــوب
الـديمقراطي، صلاح الـدين ديمرطـاش وفيغـان يوكسـداغ، هـو تصرف يخـالجه قصر النظـر وقـد يسـفر
عــن نتــائج عكســية، وذات الأمــر ينطبــق علــى محــاولات أردوغــان برفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن هذيــن

السياسيين لتتم محاكمتهما أمام القضاء.

يقــة أو بــأخرى، لابــد مــن المنــاخ الســياسي الســام الحــالي لا يمكــن أن يســتمر إلى مــا لا نهايــة، فبطر
اســتئناف المحادثــات، ومــن الأهميــة بمكــان ألاّ يتــم حــرق جميــع جســور التواصــل، واســتنزاف جميــع

المتحاورين الممكنين، وبالمحصلة، يجب أن تبقى قنوات الاتصال مشرعّة ومفتوحة.

ــة، حــزب الشعــوب الــديمقراطي، وبغــض النظــر عــن عيــوبه وأوجــه مــن بين جميــع الجهــات الكردي
قصوره، هو وحده الذي يمتلك الشرعية الديمقراطية والولاية السياسية؛ لذا من الحكمة أن تستمر
الحكومة التركية بنهج الحوار مع حزب الشعوب الديمقراطي، في الوقت الذي يتوجب فيه على هذا
كــثر تحملاً للمســؤولية، ويبــذل قصــارى جهــوده لألاّ يتــم تصــويره الأخــير أن يــرد بالمثــل ويتبــنى موقفــاً أ

كمجرد ناطق حرفي بلسان حزب العمال الكردستاني.
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